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ملخَص البحث

الرغبة ي فهم النصّ الدينيّ حاجة إنسانية عامة، تعكس تطلّعًا وتشوّقًا إى استنطاق 
ثُمَ  امركزية والتقليدية للمفسّ باأساس  الوظيفة  النصّ وفكّ رموزه، وهذه هي  هذا 

انتقلت الرغبة إى هدف آخر، وهو فهم امؤلّف.
هذا البحث يريد التعرف عى دور امؤلف وامفس ي النصّ بمنظار هرمنيوطيقيّ 
أنّه  امؤسف  ومن  الغري،  الفكر  بحراك  امتأثرين  احداثوين  آراء  بعض  لنا  يكشف 
والفكر  الثقافة  نطاق  داخل  امفسّ  دور  مسائل  حول  يبحث  مستقلٌ  علمٌ  يوجد  ا 
اإسامي ولكن هناك قضايا مبثوثةٌ ي فروع العلوم اإسامية امختلفة مثل التفسرِ 
إفراد  لكن  امهمّة،  اهرمينوطيقا  مباحث  من  كثرًا  تغطّي  التي  والكامِ  الفقهِ  وأُصول 
بحوث خاصة تبن دور امفس ي عملية التفسر أَمرًا بات من أهم ما حتاج إليه الساحة 
من  قليل  نزر  ي  نسهم  علّنا  اجانب  ذلك  عى  اهتامنا  انصب  لذا  امعارة؛  الفكرية 

قطرات فكرية إن جمعت أحدثت خرًا بإذن اه.
الكلات امفتاحية:

اأثر - امفسّ- رؤية - هرمنيوطيقية.
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Abstract

This research aims to tudy the noun phenomenon 
in the holy Qur’an the phenomenon that ditinguished 
Arabic over other languages. The research adopted 
the descriptive approach with the analytical and 
hitorical approaches.

This research tudied the noun as a language 
and idiom and the connotation of a noun in the Holy 
Quran as The research dealt with fourteen Quranic 
nicknames arranged alphabetically tanding on each 
noun by mentioning the opinions of exegetes and 
linguits trying to clarify its purpose concluding The 
research with the mot prominent results...

key words:
Impact - interpreter - hermeneutic vision.
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امقدمة
التي  امناهج  برؤية هرمنيوطيقية، واهرمنيوطيقيا من  امفس  تناقش دور  امقالة  هذه 
من  اأدي  النصّ  قراءة  مع  ظهرت  اإساميّة،بل  الدراسات  حقل  غر  حقل  ي  تنامت 
حيث هو منتج بري نسبيّ،من أطروحات إيديولوجيّة ا عى أنّا آليّات مساعدة ورافدة 
لفهم أعمق وأكثر تقدّمًا من السابق، ولكن ي ضمن حدود نسبيّة الفهم البري وحدوديّته 
نظرا إى أنّ امحرّك ليس النصّ بقدر ماهي قبليّات امفسِ وانتظاراته من دون اعتبار لوضع 

النصّ من حيث امصدريّة، أنّ القراءة تغرّ امقروء حسب وضع امفس أو الناقد.
رورته  له  امفس  لدور  امعارة  القراءة  مرجعيّات  ي  البحث  يغدو  لذلك 
امعرفيّة، لتشكيل صورة أكثر وضوحًا للتحيّز الذي وقع داخل حقل احداثة وما بعدها 
الغرب  الوافدة علينا من  امناهج  باحثا عن ذاته وسط هذا الكون من  فقد ظل امفس 
فاعل  حضور  جهة  مِن  وحيويّته  النصّ  قداسة  بن  للتوأمة  امأزق  هذا  جاوز  حاوا 
لإنسان إى جانب فاعليّة النصّ امرجعي واحضور القويّ مرسله اه مِن جهة أخرى، 
إذ إن هذه اأطروحات اجديدة تنقل النصّ من ملكيّة امرسل إى ملكيّة امفسِ، ومعنى 
اانتقال يفيد إسقاطاً لتجربته الذاتيّة عى النص فامفس بكلّ ثقافته وحيطه ااجتاعي 
ومصادرة  النصّ  بمتحفيّة  القول  إمّا  جديدة،  رسالة  بناء  يعيد  النفسيّة  واستعداداته 
بامتداده احار ولكن وفق  أو اإقرار  ينتمي إى اماي،  الراهنة با هو نصّ  فاعليّته 
روطه امتداولة ي كلتا احالتن تقرّ بحاكمية امفس ي تغييب متعمّد للمرسل با هو 
اارتباط بن  بكشف  بدأنا  اخطوات  سِنا هذه  للمبتغى  نصل  متعال. وحتى  مصدر 
بإجاز وحاولنا  برؤية هرمنيوطيقية  امفس  دور  معرفة  ذهبنا  ثُمَ  والتفسر  اهرمنيوطيقا 
تسليط الضوء عى جذور النظرية اهرمنيوطيقية لدور امفس من روادها ي الغرب ثُمَ 
ثُمَ  امفس  دور  حول  وآرائهم  الغري  بالفكر  متأثرة  حداثية  عربية  ناذج  لتقي  ذهبنا 
نقدهم بشكل ختر أنَ بحثنا توصيفٌ للرؤى وليس مام النقد، إذ ا ندعي الكال ي 

البحث لكنه يُعدّ توصيفا إماليا للقضية، نسأل اه التوفيق لتفصيله ي بحوث أخرى.



د. مواهب صالح اخطيب

29

ون
بع

أر
 وا

س
اد

سّ
 ال

دد
لع

ا

م(
20

22
ر/ 

آيا
 ، 

هـ
14

43
ل/ 

شوا
(

اهرمينوطيقا والتفسر

التفسر؛ لذا  الدينية وعلم  من امسلم به أن هناك علقة وثيقة بن فهم النصوص 
نرى اجهود امبذولة ي فهم احراك العقي الذي يتشعب ليستفيد من كل قرحة ذهنية 

لفهم أعمق للنصوص التي حمل بطونًا وتأوياً.
نلمس ي عامنا امعار تأثرًا بالنتاج الفكري الغري الذي مثل بتيار هرمنيوطيقي 
مبدع  كان  إنِ  بن  تفرق  وا  النصوص  فهم  ي  وألسنية  ولغوية  فلسفية  بحوثًا  يعمّم 
النص برًا أو غره فتقسم البحث حول منزلة كلٍ من امؤلّف والنصّ وامفسّ ي الفهم 
والتفسر إذ أعطى بعضهم للمؤلّف دورًا أساسيًا، وجعل هدف امؤلّف وأفقه ميزاناً 
لفهم وتفسر النصّ، فيا ذهب آخرون إى القول بأصالة النص ومركزيّته، ورح فريقٌ 
ثالثٌ بأنّ اأصالة وامحوريّة ي فهم النصّ تعود إى امخاطب أو مفسّ النصّ أو ناقده. 
وعى أساس هذه الرؤية التي تُعدّ من أركان اهرمينوطيقية الفلسفيّة))) فإنّ فهم مدلول 
بثقافته وظروفه احاكمة عى  امتأثّرة  امفسّ  تابعٌ لعاقات وخلفيّات وتوقّعات  النصّ 

حياته.
ولعلّ هذا اأمر أحد العوامل اأساسيّة للنزعة النسبيّة ي تفسر النصوص، اأمر 

الذي يتقاطع مع امعتقدات والقيم الدينيّة القطعيّة. 
وما يفاقم خطورة هذه امسألة أنّ بعض العاملن ي حقل الدراسات الدينيّة من 
امسلمن قد سلّموا هذه الرؤية اهرمينوطيقيّة القادمة من الفلسفات الغربية، ووظّفوها 

))) انظر: حمد هادي معرفة، التأويل ي امذاهب واآراء،ص07)-09).
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ي فهم وتفسر النصوص الدينيّة.
وكذا  باهرمينوطيقا،  ترتبط  الفقه  أُصول  ي  تطرح  التي  األفاظ  مباحث  إنّ 
القرآن  التفسر وقواعده، كامحكم وامتشابه، وبطون معاي  امرتبطة بأُصول  البحوث 
الكريم، وهكذا ااجّاهات الكامّية فإناّ من سنخ بحوث اهرمينوطيقا لكن ا يوجد 
علم مستقل يبن دور امفس ي استنطاق النص وضوابط عمله واحدود التي جب أن ا 
يتعدها واآثار التي جب عليه ان يقتفيها حتى يكشف عن مراد امؤلف أوا اقل كشف 

مدا ليل النص حسب ضوابط اللغة وقواعدها.

د�ر امف�سر بر�ؤية هرمنيوطيقية
أثّرت اهرمنيوطيقا احديثة بشكل مستقيم عى امفس للنصوص وأدخلته مراحل 
إى هايدغر وغادمر)))، وحولت من  الفاسفة حتى وصلت  أيدي بعض  ختلفة عى 
اجزم  مكان  الفهم  ي  النسبية  حلّت  الوجودي،كا  البحث  إى  للفهم  امعري  البحث 
والثبات فيه، وبدل أن يتخذ امفسّ قصد امؤلّف ميزاناً ي تفسر النصوص، صار فهم 

امفسّ ومنظومته الفكرية مقياسًا لذلك.
واهتمّ علاء امسلمن بمباحث اهرمينوطيقا، وا سيّا ي علوم القرآن وقد طُرحت 
بحوث مهمّة ي هذا امجال، أسهمت ي فتح باب البحوث التطبيقيّة ي اهرمينوطيقا))).
وهناك مناهج كثرة تبناها أصحاب اللغة واأدب لدراسة النصوص من احداثين 
فيها  انزلقوا  والنفي(  وااجتاعي  والتارخي  والتأويي  امنهج  البنيوي  )امنهج  مثل 
لفكرة إخضاع القرآن الكريم مطرقة النقد بدل الفهم ما جعله نصًا مفتوحًا عى ميع 
ا  اأول  القرن  ي  الرعي  النص  من  مفهومًا  كان  فا  القراءت،  وتتعدّد  التأويات، 
مانع من إعادة تأويله حسب مقتضيات البيئة الثقافية ومتغرات احضارة وإلغاء فهم 

))) انظر هانس غيور غادمير، فلسفة التاؤيل )اأصول وامباي واأهداف( ترمة امد شوقي.

))) الرباي الكليبيكاي اهرمنيوطيقا ومنطق فهم الدين، تعريب داخل احمداي ص7.
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السابقن. حيث كثُرت اليوم الدعوات إى قراءة جديدة للنص الرعي، وإى ااستفادة 
ما توصَلت إليه العلوم اللغوية امعارة خاصةً، والعلوم اإنسانية. نظرا لظهور مناهج 
ارتبط ي حِقبة زمنية بالكتاب امقدس، أدى إى غضب الكنيسة وحارَبتهم حت اسم 

)اهرطقة())).
ومن جليات تلك اهرطقة منزلة كلٍ من امؤلّف والنصّ وامفسّ ي الفهم والتفسر 
وتفسر  لفهم  ميزاناً  وشخصيّته  امؤلّف  جعل  من  منها  متزنة  غر  آراء  طُرحت  إذ 
بأنّ  ثالثٌ  النص ومركزيّته، ورح فريقٌ  القول بأصالة  النصّ، فيا ذهب آخرون إى 
اأصالة تعود إى امخاطب أو مفسّ النصّ وعى أساس هذه الرؤى التي تُعدّ من أركان 
اهرمينوطيقية فإنّ فهم مدلول النصّ تابعٌ لعاقات وخلفيّات وتوقّعات امفسّ امتأثّرة 
للنزعة  اأساسيّة  العوامل  أحد  اأمر  هذا  ولعلّ  حياته.  عى  احاكمة  وظروفه  بثقافته 
الغور ي  النظريات علينا  لفهم هذه  الوصول  النصوص))) من أجل  تفسر  النسبيّة ي 
بعض جذورها من روادها ي الغرب ثم نتسلق عى الغصون اممتدة ي العام العري ها 
امتمثل بالتنويرين أو ما يسمى باحداثين لنقطف ثار ما تبتغيه من معرفة ما ذهبوا إليه 

حول امفس.

أ�ل: ر�اد النظرية �موؤ�س�سوها

1- شاير ماخر
من أبرز رواد اهرمنيوطيقا كان اهوتيًا، وفيلسوفًا وعام الكتاب امقدس، عرف عنه 
حاولته التوفيق بن اانتقادات اموجهة إى التنوير مع امسيحية الروتستانتية التقليدية ي 
القرن العرين الذي قاد حاولة لتجنب )سوء الفهم( التي يكون امفس والناقد عرضة 
ها فصار يطالب امفسّ مها كانت اهوّة التارخية التي تفصل بينه وبن النص أن يتباعد 

))) انظر: مناهج الفكر احديث، الد كتورختار عطاه والدكتور حمد القطاونة: ص3.

))) جدلية التأويل امعار للدكتور عامر زيد،جلة مقاربات: عدد3ص)).
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عن ذاته وعن أفقه التارخي الراهن ليفهم النص فهاً موضوعياً تارخياً))). كا يطالبه أن 
يساوي نفسه بامؤلف، وأن حلّ مكانه عن طريق إعادة البناء الذاي لتجربة امؤلف من 
خال النص، ورغم استحالة هذه امساواة من الوجهة امعرفية فإنّ شايرماخر يعدّها 

اأساس للفهم الصحيح))).
وتقوم تأويلية شايرماخر عى أساس أنّ النصّ عبارة عن وسيطٍ لغويٍ ينقل فكر 
اللغة وتقمص  الفهم عى  لارتكاز ي  امفس  يسوق  فهو  ثَمَ  ومِن  امفس،  إى  امؤلف 
اأفق النفي الذاي لفكر مبدع النص والعاقة بن اجانبن كا يرى شايرماخر عاقة 
امفسّ وصار  بالنسبة إى  الزمن صار غامضاً  النص ي  جدليّة ديالكتيكية. وكلا تقدم 
أقرب إى سوء الفهم، لذا جب وضع قواعد الفهم من تصوّره جانبي النصّ اللغويّ 

والنفيّ جعل عملية الفهم فناً مستقاً)3).
شايرماخرعى  قدّمه  الذي  اإسهام  إى  احداثيون  اهرمنيوطيقيا  مؤرّخو  ينظر 
جعلت  الذي  الرومانسيّة()))  )اهرمنيوطيقيا  بـ  يُسمّى  ما  أي  الثانية،  امرحلة  يُمثّل  أنّه 
له  خضع  الذي  للمعنى  النفّيّ  احدث  الناقد  أو  امفس  يُدرك  أنْ  اأساسيّة  مهمّتها 
امؤلّف لتحقيق توحيد اأفق بينها، ويصف شايرماخر هذه العملية بمصطلح )احلقة 
اهرمنيوطيقيّة(. واحلقة هي اانتقال من التّخمن الكيّّ معنى النصّّ إى حليل أجزائه 
من قبل امفسّ وكشفه العاقة الرابطة بن اأجزاء وحينها تصبح الفجوة التارخيّة التي 
البناء  إعادة  بن  عليها  التغلّب  ينبغي  سلبيّة،  سمة  الناقد  أو  امفس  عن  النص  تفصل 

التارخيّ من جهةٍ، واأفعال التكهنيّة للتقمّص مِنَ امفسّ مِنْ جهةٍ أخرى))).

))) نظرية التأويل للدكتور مصطفى ص07).

))) إشكالية القراءة وآليات التأويل، ص 3).

)3) انظر: هاشم اهاشمي آراء حداثية ص)3.

))) عبد الكريم الريفي، من فلسفات التاويل إى نظريات القراءة ص)).

))) انظر: نر حامد إشكاليات القراءة وآليات التأويل ص0).



د. مواهب صالح اخطيب

33

ون
بع

أر
 وا

س
اد

سّ
 ال

دد
لع

ا

م(
20

22
ر/ 

آيا
 ، 

هـ
14

43
ل/ 

شوا
(

2- بول ريكور
فيلسوف فرني وعام إنسانيات))) وواحد من مثي التيار البنيوي ورائد السؤال 
السدي ي التأويل يتشارك مع اهرمنيوطيقيا الفلسفية ي بُعد انفصال النصِ عن مؤلِفه 
واستقال معناه وإغفال قصد امؤلِف))) وقطع العاقة بن النصِ والبيئة التي ولد فيها 

وإمكانيَة الوصول إى قراءات ا ناية ها)3).
عن  النصِ  باستقال  يلتزم  كذلك  امؤلِف،  عن  النصِ  باستقال  ريكور  ويلتزم 
امفسِ. فهو وخافاً لغادامر الذي ذهب إى اندماج أُفق امعنى عند امفسِ مع النصّ، 
يُقرُ بأنَ من اممكن أن يكون ما نفهمه من النصّ ا ينطبق عى ما يريده النصُ ي الواقع، 

وهذا يؤكِد استقال معنى النص عن امفس.
والتخصيص  )التبين  عنار  ثاثة  عى  تشتمل  ريكور  عند  النصّ  تفسر  عمليَة 

والتفسر( وارتباط هذه العنار بحدس امفسِ))).

3- أميلبو بتي
إى  للوصول  امفس  التفسر هو جهد  أَنّ  بتي))) رؤية  أميلبو  تبنيّ  الرغم من  عى 
الفهم. فهو مع تسليمه بإمكان الفهم والتفسر العيايّ، يرفض مقولة استناد الفهم إى 

القبليات وتارخيّة اإنسان ويرى أنَ إدراك احقيقة بنحو اإمال أمرٌ مكنٌ دائاً.
هدف  النصّ،  ي  امعنى  قوالب  ثاثة:  أسس  عى  يقوم  التفسر  أنَ  بتي  يرى  كا 
امؤلِف واأفق الذهنيّ للمفسِ؛ فوظيفة التفسر معرفة اأفكار وامحتويات امخبوءة 
تفسر  طريق  وعن  ذلك  خال  من  يسعى  امفسِ  أنَ  معنى.  ها  التي  اموضوعات  ي 

))) ولد ي فالينس، شارنت، 7) فراير 3)9)، وتوي ي شاتيناي ماابري، 0) مايو )00).

))) راجع، در آمدى بر هرمنوتيك، ص 373 -)37.

)3) امصدر نفسه: )38.

))) امصدر نفسه:0)).

))) حقوقيّ إيطاي معار لغادامر.
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النصّ لفهم ذهن خالقه وإعادة إنتاج امعنى امتبلور ي طيّات النصّ الذي هو نتاج فكر 
امؤلِف.

بحسب  النصِ  حاظ  أواً:  ها.  االتزام  امفس  عى  أربعة  قواعد  بتي  ويعرض 
امحيط الذي ظهر فيه وحفظ جهة احكاية ي اموضوع، ثانيًا: مامية امعنى وانسجامه، 
أو تاؤم معنى اجزء مع معنى الكل، الثالثة: إعادة تنمية العمليّة الذهنيّة التي أدَت إى 
إجاد النص ي ذهنه مع ترمة الذهن امبدِع لأثر ي داخله، ورابعًا: انسجام وانطباق 

احالة الذهنيّة للمفسِ مع اموضوع))).

4- روان بارت
واحدٌ من أهم أعام النقد ي فرنسا ذهب إى تبني نظرية رّح بأن هناك من سبقه 
اليها مثل اأديب الفرني مارليه))) الذي كان من أوائل امتنبئن برورة إحال اللغة 
ذاها حلّ من كان مالكا ها أي امؤلف: أن اللغة هي التي تتكلم وليس امؤلف حسب 
مارليه.وكذلك أشار بارت إى جهود بول فالري إذ يرى الركيز عى البنية اللغوية لعلم 

امؤلّف وإقصائه منها لعدم إمكان الولوج إى دواخله النفسية أو إدراكه)3).
كا استفاد بارت من جهود العام اللغوي السويسي دي سوسور الذي نظر إى 
النصّ بوصفه شبكةً من عنار ااتصال اللغوية، ولذلك فإن خر وسيلة مقاربة هذا 
النص هي اانطاق من مصدره اللغوي؛ أي من بنيته الداخلية )السياق، العر أي 
الزمان، البيئة( وليس من خارجه امتمثل ي امؤلّف))) ومن ثم فتح امجال مفسّـر النصّ 
مع  مداه  يأخذ  النص  إن  حيث  وامكان،  للزمان  عابرة  إنسانية  آفاق  إى  يدخل  لكي 

))) حلقة انتقادى، هرمنوتيك، تاريخ، أدبيات فلسفة، ص73-))).

))) اديب فرني عاش ي القرن السابع عر.

)3) حمد مفتاح، مشكاة امفاهيم: ص 73).

))) امصدر السابق، ص 66.
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التاريخ، معناه ااستقال عن سلطة امؤلف))).
ومرجعيا  مصدريا  سياقا  يمثّله  الذي  اموروث  هو  للنص  اأكر  امؤلف  أن  عى 
موت  يعلنون  النظرية  هذه  أصحاب  وتفسره)))  النص  لفهم  أساسا  مثّل  مثلا  للنص 
ومعلوماته  بقبلياته،  تأثره  ولزوم  الفهم  عملية  ي  امفس  حورية  ويؤكدون  امؤلف 

وتوقعاته وأحكامه امسبقة، وا أمية لقصد امؤلف ومراده)3).

5- هرش
دورًا  امؤلِف  لقصد  أنَ  إذ  أزمة  ي  ويدخلهم  تقدم  ما  خالفا  رأيًا  هرش)))  يتبنى 
أساسًا عنده؛ وذلك أنَ أنَ للنص معنى تعيّنه يمكن تفسرُه با يرتبط بقصد امؤلِف. 
ويرى أنَ معنى اللفظ ليس هو نتاج امفردات؛ أنَ األفاظ بنفسها ا معنى ها، إا أن 
يقصد أحد شيئًا منها. وفيا خص امفس يرى هرش وجود اختاف ي طريقة التعامل 
مع النصّ، وهذا ااختاف يبتنى عى اختاف )الفهم، التفسر، احكم والنقد( ويرى 
أنَ اهدف الذي يَبحث عنه امفسِ هو السعي إدراك امعنى امقصود للمؤلِف واستياد 
نشاط  هو  التفسر  بأنَ  التزم  الذي  لغادامر  اأساس  نقده  يوجِه  هنا  ومن  ثانية.  ذهنه 
توليديّ من امفسِ دون حاظ قصد امؤلِف. ويرى أنَ غادامر وقع ي مشكلة التعارض، 
فهو من جهة يرى استقال معنى النصّ امنتجِ لتعدُد معاي النصّ، وكون امفس إعادة 

إنتاج))).
ويرى هرش أنَ علم التفسر يقوم عى أساس )منطق ااعتبار(. ويعتقد بأنَ امفسّ 

))) جدي وهبة: معجم مصطلحات اأدب: ص: 6.

))) روان بارث: نقد وحقيقة.ترمة: د.منذر عياي.

)3) راجع: نجف عي مرزائي فلسفة مرجعية القرآن امعرفية ي انتاج امعرفة الدينية ص36)-))).

))) اريك دونال هرش فيلسوف أمريكي.

))) انظر عبد اجبار الرفاعي، اهرمنيوطيقا وامناهج اجديدة ي تفسر النصوص الدينية جلة قضايا معارة عدد 9) 

سنة ))0).
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وإن م يتمكَن من الوصول إى اليقن بأن فهمه يُطابق مراد امؤلِف واحكم بذلك، إا 
أنَ عدم إمكان وجود هذا ااطمئنان ا يؤدِي إى عدم إمكان إدراك مراد امؤلِف، فإذاً 
ااعتبار الفعيّ هو اهدف من عمليّة التفسر ولذا يقرح هرش رورة اخضوع معاير 
يتمُ من خاها تأييد أي تفسر،ويوجّه هرش واعتاداً عى اأسس اهرمنيوطيقيّة التي 
يتبناّها نقده اجديّ لتارخيّة امعنى؛ وإن كان بناءً عى تارخيّة امعنى، ا يكون تبدّل امعنى 
راجعًا إى فعل اللغة. ومع قطع النظر عن أنّ هذه الفكرة امعياريّة يسدُ الباب أمام إعال 
أيّ ميزان معرفة التفسر الصحيح، فهي تؤدِي إى نوع من الفوضويّة الفكريّة بنحوٍ ا 

يبقى أيُ طريق لتحديد امعنى))).

ثانيا: تابعو النظرية �غ�سونها 
ي هذا القسم نعرج عى بعض اأساء التي مثّلتْ طيفًا متنوّعًا من الغصون امتفرعة 
من تلك اجذور التي أسلفنا احديث عنها سوى منتشبع ها وأراد تطبيقها حرفيا عى 
النصوص اأدبية العربية أمثال نر حامد أبو زيد واجابري وشحرور أو من حاول 
والتأسيس  لينسجم  بعضها  واسلمي  األسنية  وعلومها  فلسفتها  اصل  من  ااستفادة 
هرمنيوطيقا إسامية كأمن اخوي ومنهم من كان علاً بني الكثر من حقهُ عى ما نره 
أو امسلمن بل  العرب  النص مثل جاك دريدا، ولذا ليس معيارنا هنا احدثين  حول 

امعيار هو من كان امتدادا للرواد ومؤسسن النظرية.
إنّ عاقة امفس قضية ها وجودها العريق ي تراثنا العري القديم واحديث عى 
السواء، أما بصبغتها اهرمنيوطيقية اصطدمت مع التيار الكاسيكي ي اجهود حاولتها 
إنسانيًا  مروعًا  بوصفها  اإسامية،  الفكرية  امنظومة  داخل  ومرجعية  سند  إجاد 
التأويل)))  أو  بالرأي  للتفسر  بانتائها  للفهم ووصمت  لقواعد  التأسيس  يروم  معرفيًا 

))) راجع، در آمدى ير هرمنوتيك، ص 7))-89).

))) إشكالية القراءة وآليات التأويل، نر حامد: ص 3)-)).
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وإن كان هذا النوع من التفسر قد نُظر إليه عى أساس أنه تفسر غر موضوعي، أنّ 
امفس ا يبدأ من احقائق التارخية وامعطيات اللغوية، بل بموقفه الراهن حاواً أن جد 

ي النص سنداً هذا اموقف))).
وعندما نحاول إدراك النزاع الذي حدث بن سلطة امفسّ، وسلطة النص ي تأويل 
النصوص العربية قد يمكن ترجيح إحدى الكفتن، لكن حن يكون النزاع ي النص 
القرآي فله قواعد أخرى، منها كون النص يمتلك امتياز الصحة والبيان وخصوصية 
أن  امفس  وعى  به  اخاصة  التعبرية  وأدواته  وأساليبه  قواعده  يفرض  فهو  له،  اخالق 
يصحّح من سليقته وينقاد للنص لسانياً، فقدسيّة النص تأي من داخله وتفرض سلطته 
التامة عى امفس))) وبا إننا أسهبنا ي الكام لتبيان جذور نظريات دور امفس برؤية 
هرمنيوطيقية حداثية من روادها ي الغرب فهنا نبن ناذج سيان هذا التيار الفكري ي 
العام العري واإسامي، ذلك أنم غصون لتلك اجذور بل أعاهم عبارة عن ترمة 

للفكر الغري أو مطبق ما تبنوه عى النصوص الدينية والقرآن.

1- نر حامد أبو زيد:
من أبرز امصاديق ي هذا احقل نر حامد أبو زيد)3) الذي تعّرض هذه امسائل ي 
مشاريعه الفكرية))) إذ أخذ ي النقاش مع دائل القول بإعضال فهم النصّ، بناءً عى ما 
أذعن به من نظريات أصحاب الدراسات الاهوتيّة متجاها جموعة القواعد وامعاير 

التي جب أن يتّبعها امفسّ لفهم النصّ القرآي.
يطرح أبو زيد عدة إشكاات وحاول التفسر ها مثل إنكار التطابق بن قصد امؤلّف 

))) اخطاب القرآي وامناهج احديثة ي حليله، دراسة نقدية، لصليحة بن عاشور، جلة اأثر، ص)).

))) مزة فاضل يوسف، تأويل القرآن، سلطة القارئ أم سلطة النص، ص7.

الدراسات  أكاديمي مري، وباحث متخصص ي  يوليو 0)0)(  يوليو 3)9) - )  أبو زيد )0)  )3) نر حامد 

اإسامية ومتخصص ي فقه اللغة العربية والعلوم اإنسانية.
))) راجع كتابه إشكاليّات القراءة وآليّات التأويل ص 3)-)).
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والنصّ يتساءل عن عاقة مّا بينها؟ وما طبيعة هذه العاقة؟ وكيف نقيسها؟وبالتاي 
ما نوع العاقة بن النصّ والناقد أو امفسّ؟ وما إمكانيّة الفهم اموضوعي معنى النصّ 
ختلفن،  عرين  إى  ينتميان  وامفس  امؤلّف  كان  إذا  التعقيد  حدّة  وتزداد  اأدي؟ 

وواقعن متايزين))).
إبداء  امؤلّف  يستخدمها  آليّة،  أدوات  هي  والكلات  األفاظ  أنّ  زيد  أبو  يرى 
مقاصده أمّا دور امفسّ الكاشف عن قصد امؤلّف الذي أوفاه عر األفاظ والكلات 
وا شأن له ي تفسر النصّ سوى ما عثر عليه من شواهد ودائل وعليه، فإنّ امفس 
البصر إنّا حاول أن جعل نفسه ي أفق تلك رائط وأحوال صدور النص، ليتمكّن 
وعرفه  اخاصّة  مناسباته  له  مهّدته  حسبا  امؤلّف،  فكرة  أعاق  إى  الغور  خاها  من 

اخاصّ))).
وهكذا نرى أن أبو زيد جرى عى منوال أصحاب فكرة اهرمنيوطيقا الكاسيكيّة 
التي يمثّلها امفكّر اأماي )شايرماخر( لوضع قواعد الفهم من تصوّره جانبي النصّ: 

اللغوي، والنفي.
إى  يشر  أوها جانب موضوعيّ  زيد  أبو  يرى  كا  نصّ جانبان  أيّ  إذن ي  هناك 
اللغة، وهو امشرك الذي جعل عمليّة الفهم مكنة، وجانب ذايّ يشر إى فكر امؤلّف، 

ويتجىّ ي استخدامه اخاصّ للّغة.
ورح ابو زيد بتبعيته منهج شاير ماخر بقوله )هذا هو امنهج الذي رسمه شاير 
ماخر إمكان فهم النصّ، عى ما أراده امؤلّف إرادة جدّ، وراء دالة النصّ الظاهريّة. 

وبذلك كان مهّداً من جاء بعده، خاصة »ديلتاي« و»جادامر«()3).
وا خفى عى أحد أنّ اأمر الذي اصطلح عليه »علم اأصول« بقرائن اأحوال، 

))) انظر: أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل: ))-7).

))) انظر: امصدر نفسه: ص8).

)3) امصدر نفسه: 3)-)).
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وهي شواهد زمنيّة عارت صدور النصّ ي ظرفه اخاصّ، واصطلح عليه امفسّون 
الكريم لكن ليس  القران  أمكن فهم كثر من آي  ما  النزول، ولواها  بمعرفة أسباب 
باإمكان تقمص احالة الذهنية للمؤلّف ي فهم القرآن؛ أنّ خالقه ومبدعه ليس بريا 
عى  امفسّ  دور  ضخّم  إنه  إليه  ذهب  ما  خاصة  ويمكن  زيد  أبو  عنه  غفل  ما  وهذا 

حساب امؤلّف.

2- أمن اخوي:
اأدبية،  النصوص  مع  اهرمنيوطقي  التعامل  موجة  بدأت  اخمسينات  أوائل  ي 
وأمن  حسن  طه  أطروحات  ي  كا  الكريم  القرآن  ي  القصص  عى  تطبيق  صاحبها 
العقل  آليات  القَصص  لتلك  قراءهم  ي  مستخدمن  اه،  خلف  أمد  وحمد  اخوي، 

اإنساي التارخي))).
وترزفرادة الشيخ أمن اخوي))) ي حاولته الرائدة لتوطن اهِرْمِنيوطيقا وامناهج 
هِرْمِنيوطيقي  أول  هو  اخوي  إن  القول  ويمكن  الدينية  النصوص  تفسر  ي  اجديدة 
بالعربية، وربا ي عام اإسام رأى رورة اانفتاح عى العلوم اإنسانية، خاصة ي 
اجديدة  رؤيته  استقى  إنه  نقول  حن  الصواب  نجانب  ا  ولعلنا  تفسر  من  ينشده  ما 
للتفسر من اهِرْمِنيوطيقا اأمانية وهذا ما جى بوضوح ي حديثه عن أفق امفسّ قائاً)م 
تعد عملية التفسر ي مفهومه تلقّيًا سلبيًا صامتًا للمفسّ، وإصغاءً من امفسّ ما يمليه 
العبارات()3)،  ي  الكامن  امعنى  عن  الكشف  سوى  للمفسّ  فيه  دور  ا  النص  عليه 
أصبح التفسرُ ي رأي اخوي عملية إنتاج متبادلة للمعنى، يشرك فيها امفسّ مع النصّ 

وذلك ما رحته اهِرْمِنيوطيقا احديثة، بوصفها فناً للفهم.

))) عي حرب - نقد النص: ص)0).

))) هو أديب مري من كبار ماة اللغة العربية ولد )38)هـ.

)3) عبد اجبار الرفاعي، منهج التفسر اأدي للقرآن عند اخوي.
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3- حمد شحرور
بدأ شحرور))) كتاباته عن القرآن واإسام بعد عودته من موسكو فقد أصدر سنة 
990) كتابه )الكتاب والقرآن( الذي حاول فيه تطبيق بعض اأساليب اللغوية اجديدة 
ي حاولة إجاد تفسر جديد للقرآن وخرج بآراء ا تنتمي إى الرؤية الكلية للقرآن التي 
هو  أو  الكليات،  بتلك  يعرف  ا  شحرور  ولكن  منها  ينطلق  أن  امفسّ  عى  يفرض 
خرع له كليّات خصّه وا خصّ سواه وينسف كلّ ما قاله السابقون، بإحداث قطيعة 
معهم وأمية شحرور تكمن ي ما اعتقده بأنَ كلّ ما قاله امفسون القدماء وامحدّثون 
فقد  شحرور،  أمّا  اأرض،  حول  تدور  التي  هي  الشمس  إنَ  القائل:  ااعتقاد  يشبه 
كشف لنا )كا يدّعي هو( أنَ اأرض هي التي تدور حول الشمس، وهذا فقد حقّق 
وهو  الكون  تفسر  مستوى  عى  غاليلو  حقّقه  ما  القرآن  تفسر  مستوى  عى  شحرور 
يقول: )أنا صاحب نظرية خاصّة، وقد طرحتها مع بيان مصطلحاي اخاصّة ي())) وهو 
ينسف دور امفسين قبله حتى النبي اأكرمJ يقول )دور الرسول هو حويل امطلق 
إى نسبي، واحركة ضمن حدود اه ي القرن السابع ي شبه جزيرة العرب()3) ندرك 
النص لعرنته  كاملة عى  بسلطة  مارسه  ما  امفس عمليا  نظره شحرور حول  وجهة 
حسب مدعاه))) أنّه يتحدّث بطريقةٍ قطعيةٍ ا جال لاحتال فيها، فهو متأكدٌ من كلّ 
يءٍ، بل إنَه يقدّم تصوراته واستنتاجاته عى أساس أنّا حقائق علمية ومسلات ثابتةٌ 

مدعية أحقية امفسّ ي عرنة النص))).

))) ولد ي دمشق 938) أساتذي اهندسة امدنية ي جامعة دمشق ومؤلف ومنظر القراءة امعارة للقرآن.

))) حمد شحرور قراءات معارة ي النص القرآي، ص37.

)3) حمد شحرور القران والكتاب،ص 39.

))) انظر: عي حسن هذيي، جلة قراءات معارة منهج حمد شحرور وسبيط النيي ص)7).

))) انظر حمد سام سعد ما وراء النص،ص 8))- 9)).
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4- اجابري 
لرتيب  وفقاً  العامة  خطوطه  ي  اتبعه  منهجٍ  بانتائه  اجابري)))  عابد  حمد  رح 
إى  القرآن  معاي  برمة  قام  الذي  باشر  رجس  الفرني  امسترق  إى  تعود  النزول 

الفرنسية )7)9)-0)9)( عى أساس ترتيب النزول والذي وضعه ثيودور نولدكه.
مثل حاولة اجابري))) حاولة لقراءة القرآن من منظور تطور تارخي لنصوصه، إا 
أننا نؤكد أن هذا ا يعني أن اجابري من الناحية امنهجية قد ابتكر شيئاً جديداً، فهو ي 
النهاية يستعيد منهجا مسبوقا، القراءة امعرفية احد سات نظريات عابد اجابري تؤمن 
هذه القراءة برورة عقلنة النص القرآي اختط منهجيتها ي كتابه)نحن والراث( وغدا 
زعيم العقانية العربية إذ يعر عن منهجه قائا )القرآن ليس تراثا، فإن حضور العنر 
هيكلة  وإعادة  ترتيبه  وضبط  النقدي  للتحليل  إخضاعه  ي  يتمثل  مقاربته  ي  امنهجي 
معاره()3). وبذلك يظل اجابري نسقيا ي استعاله لآليات اإجرائية نفسها وأن قراءته 
هي إعادة ااعتبار للمفس ي عاقته بالنص. إذ يؤكد ي معاجته للنص القرآي رورة 
يرى  فالقرآن كا  القرآي،  النص  امحمدية ومسار  الدعوة  التوافق بن مسارين: مسار 
اجابري هو استجابة تارخية حاجات الواقع العري آنذاك))) وهذا نراه يعطي صاحية 
للمفس ي عقلنة النصّ وعرنته وحديثه ويضفي عى امفس صبغة الزمكانية اموجد 

فيها، وتسره ي عملية التفسر ويتناسى مبدع النص وخالقه.

))) ولد )93) ي الدار البيضاء مفكر وفيلسوف من امغرب، له 30 مؤلفاً ي قضايا الفكر امعار، أبرزها نقد العقل 

العري.
))) انظر حمد عابد اجابري، مدخل إى القران الكريم،فهم القران احكيم واضح للقران الكريم حسب ان النزول.

)3) انظر نقد العقل العري ج) حمد عابد اجابري.

))) انظر اجابري، بنية العقل العري ص ))).
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5- جاك دريدا
ي بداية احديث عن دريدا))) نؤكد انه م يكن عربيا إاَ بمولده وم يكن مسلا لكننا 
نورد آراءه أنه من امعارين الذين تأثر بفكره كثرون من ناقدي النصوص وبنوا عى 
فلسفته ونظريته الصعبة الفهم لذا أردنا التعرف عليها لنفهم كي بنى احداثيون عليها 

آراءهم حول النص القرآي.
تعود خلفية دريدا الفكرية إى فردينان دي سوسور من مؤسي اإناسة البنيوية 
أن  ادعى  وامدلول  الدال  وتطابق  امعنى  مركزية  لنقض  حاولته  ي  اللغوية  والبنيوية 
الكتابة هي التي تولد امفاهيم واأفكار وليس العكس أي أن طبيعة امفاهيم صارت 
اإختاف  سوى  تعني  ا  التفكيكية  الفلسفة  ي  والكتابة  الكتابة  طبيعة  عى  معلقة 

وتأجيل ا متناهٍ للمعنى. 
الفكرة التي اقتنصها دريدا من الفلسفة البنيوية وحديدا من فردينان دي سوسور 
البنيوية اللغوية هي )ا يوجد ي اللغة إا ااختاف( ليجعلها منطلقا له ي  مؤسس 
تأسيس اسراتيجية تنطلق من اللغة وتتجه نحو نقد الراث العري الذي يعدّه ميتافيزيقا 
متمركزة حول اللوغوس))). ويعتمد دريدا ي هذه اإسراتيجية عى فكرة النصية أو 
التناص والتي ترتكز بدورها عى افراضن اأول هو حرير النص من امؤلف والثاي 

حريره من سجن اللغة فهو م يتناول: ا قواعد اللغة وا منطق استعاها)3).
يرفض دريدا التحليل اللغوي القائم عى أنَ األفاظ والكلات تقدح امعاي من 
ااختاف  عى  يقوم  نظام  اللغة  أنَ  دريدا  يرى  والناقد،  امفس  ذهن  إى  امؤلف  ذهن 
الفكري  احراك  ذلك  عى  دريدا  ويطلق  الذاي؛  للمعنى  فاقدةٌ  فهي  ولذا  والتايز، 
الكتابية من  النصوص  التفكيك ي فهم  لنظرية  له هو تطويره  يُذكر  ما  أن أهم  العرين، من  القرن  ))) من فاسفة 

مواليد اجزائر سنة 930) - عاش إى )00)درس ي هارفرد.
))) القانون الكي للكون.

)3) يورغن هابرماس، القول الفلسفي للحداثة ص8)).



د. مواهب صالح اخطيب

43

ون
بع

أر
 وا

س
اد

سّ
 ال

دد
لع

ا

م(
20

22
ر/ 

آيا
 ، 

هـ
14

43
ل/ 

شوا
(

بـ)تغير امسر( و)التأجيل( و)واانتقال())) فالتبادر احاصل ي ذهن امفس متذبذب 
وقلق. وهذا امنهج الذي تبناه دريدا أفرز تداعياتٍ ي جال تفسر النصوص فهو جعل 
امفس ريكًا للمؤلّف والتفسر ي الواقع هو ترمة النصّ ي ضوء نصٍ آخر وهي لعبة 

حرة غر حدودة يارسها امفس.
وهنا  التفاسر  كل  لقبول  ولياقةٌ  مرونةٌ  فيه  يكون  أن  جب  القرآي  فالنصّ  وعليه 
تتبدّل إى أمرٍ  أنَ كلّ تفسرٍ وقراءةٍ للنصٍ  التفسر لكل مفس))) إذ يعتقد  يثبت نسبية 
إبداعاتٍ  حاصل  امختلفة  فالتفاسر  والتسويغ،  للتوجيه  قابلٍ  غر  وفرديٍ  شخيٍ 

فرديةٍ مفسي النص.
جاكسون صاحب كتاب )بؤس البنيوية( الذي يعدُ مرجعًا فريدًا ي نقض دعاوى 
احداثة البنيوية وما بعد احداثة البنيوية ينقد نظرية التفكيكن قائاً فكرة أن اللغة تبني 
مفاهيمنا يعترها نكتة سخيفة ويعتر بأن نظرية دريدا ي ااختاف ا تسمح بوضع 
معجمٍ وافٍ فضا عن نقد قصيدة ذلك أن علم الدالة القائم عى ااختاف ا يتيح 
مثيل العاقات امنطقية التي تربط بن الدوال كا أنه ا يتيح وصف أيس الكلات ي 

لغة ما)3).
وهي الفكرة التي يتفق معه فيها جون إليس الذي يقول أن »العامة التي ا يمكن 

التعرف عليها بوصفها أي يء بوجه خاص لن تدل عى يء بامرة«))).
قد  والثابت  وامقدس  امركزية  هامت  أن  وبعد  التفكيكية  إن  إذن  اماحظ  من 
صنعت لنفسها مركزية جديدة وقدسية حرّم عى كلّ من خالفها ااقراب منها، وهي 
من امفارقات التي نلحظها أيضًا لدى احداثين العرب إذ ينعت كل من ختلف رؤاهم 

))) انظر: أمد واعظي علم الدالة وأثره ي امعرفة الدينية،ترمة: داخل احمداي، ص98).

))) انظر: امصدر نفسه.

)3) انظر: بؤس البنيوية ص300 -)30 ليونارد جاكسون.

))) ضد التفكيك ص)6) جون إليس.
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أو يرفضها بالتخلف والرجعية ومعاداة قيم احداثة وهي من من امفارقات الافتة إذ 
»أن احداثة البنيوية عى وجه التحديد ادّعتْ لنفسها ي البداية أنا جاءت لذبح بعض 
اأبقار امقدسة التي تربّتْ ي حظرة النقد اجديد ولكن هذه البنيوية نفسها ومن بعدها 
التفكيك حوّلت بأسع ما حول فيه النقد اجديد إى أوثان مقدّسة حرم عى غر امؤمنن 

ها اإقراب منها سواء بالتبسيط وفك الطاسم أو باإختاف))).

تلخي�س لر�ؤى احداثين 
ما تقدم يتبن ان الرؤية التي يتفق عليها اغلب احداثين امتأثّرين برواد اهرمنيوطيقا 

من الغرب يكون عى عدد من امرتكزات نلخص بعضها خوفا من التطويل:
)- ذهب اغلب احداثين عى أرخنة النص وحدّه بزمن صدوره.

)- اأغلب يريد إخضاع النص القرآي مطرقة النقد وفقًا معاير األسنية.
3- تذبذبوا بن تضخيم دور امفس إذ أنه يعيد تأليف النص أو ضاءلوه إى لدرجة 
امابسات  أو  أفقه  التوحد مع  بزعمهم  امبدع  لتقمص دور  ذاته ي حاولة  جريده من 

الزمكانية.
)- تعددْت آراؤهم حول أصالة امفس عى النص أو العكس أو حاكمية امؤلف 

أو جعله قارئا من القراء أو إقصاءه كليا وإعان موته.
)- تشتت آراؤهم حول مفهوم توحيد أفق امفس مع امؤلف منهم من ذهب إى 

البعد النفي وآخر إى البعد ااجتاعي وثالث إى البعد العقي.
6-عرنة النص من امفس وإعطاؤه مفاتيح اللعبة احرة مع النص.

7- هجوم عى اأصول وامباي الراثية بدعوى حاولة جديده، واختاق مفهوم 
جديد لاجتهاد والعرف وامصالح وامقاصد والكليات.

))) امرايا امحدبة ص))) عبد العزيز مودة.
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8- رفض تفاسر امفسين، وإدعاء تارخيتها وعدم إلزامية الرجوع إليها.
9- التشنيع واإزراء وااستخفاف بفقهاء اأمة ومفسها وعلائها ومصنفاهم 

الفقهية والتفسرية.
النصوص  عى  العقاي  النظر  تقديم  العقلين.و  والتقبيح  التحسن  اعتاد   -(0

الرعية.
عن  الدين  )فصل  مثل  تأصيلها  وحاولـة  الغربيـة  العلانية  امناهج  ترويـج   -((
احياة(. )نصّ تعبدي نص معاي( )نصّ دنيويّ نصّ أخروي(، )نصوص عام الغيب 

نصوص عام الشهادة(.

نقد ر�ؤى احداثين 
وإسقاطها عى  الغربية  الفلسفة  من  استوردت  امفس  دور  احداثوين حول  آراء 
والقراءات  الديني  اخطاب  جديد  عنوان  حت  وقُدمت  والراث  القرآن  نصوص 
امعارة للقرآن فصارت تفاسر امفسين ا تعر عن امعاي التي ختزنا النص وإنا 
أو  عنها  أخرى ختلف  برؤية  مفسّ  يأي  أن  والتي جوز  اخاصة  امفس  رؤية  تعر عن 
التفاسر  أنا هو اإسام مها كانت  أو تفسر أن يقول  تأويل  تناقضها. وا حق أي 

غريبة أو حتى متناقضة.
وعبد  وأودونيس  اخطيبي  الكبر  عبد  أمثال  التيار  هذا  ي  انخرطت  عدّة  أساء 
السام بنعبد العاي هاشم صالح وعبد العزيز بن عرفة وحمد أركون الذي يعدّ أبرز 
من حاول تفكيك النص القرآي، نحاول ي اآي يي نقدًا إماليًا ما يوحدهم ي الفكرة 

وهو قبليات امفس وأفقه امعري فنقول:
كان  فإن  غره  دون  التفسر  من  معن  نمط  لرجيح  معينة  اعتبارات  امفس  حفز 
امفس من أصحاب الرأي القائل بأنّه ينبغي ااستعداد لعملية التطبيق وعدم مواجهة 
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النص بذهنية فارغة فانه ينطلق خزونه بوصفه مرجعًا لعملية تطبيق النصّ عى الواقع 
الفعي وتداعياته  الواقع  ينطلق منها امفس هي  التي  اخارجي وقد تكون ااعتبارات 

وقد تكون أمور أخرى وإذا م يكن كذلك ففيه احتاات:

1- تطبيق النصّ بذهنية فارغة
وهنا نتساءل هل يعدّ الفراغ منطلقًا للتطبيق؟ وكيف يتم ذلك وماهية اأسباب 
الكامنة خلف اختيار الفراغ منطلقا لتطبيق النص ي الواقع؟ أن هذا اأمر غر عمي 
واقعيا ومعرفيا؛ أنّ امتلقي الذي يعيش الفراغ الذهني والنظري بامطلق أمر افراي 
بحت أواً وغر مفيد ثانيًا اما انه امر افراي؛ أن امفسّ )امؤهل معرفيا ومسلكيا( هو 
إنسان صاحب مواقف ونظرية حدد فان م تكن مدروسة فإنه ي أدنى امستويات يملك 
خيااً شعبيًا متطبعًا بالواقع ااجتاعي، واما ان الفراغ الذهني والنظري أمر غر نافع 
بل ضار فانه يسلب إمكانية تكوين فهم جديد من النصّ فيا إذا م يملك امفس سوابق 

أنّ عدم توافر تلك السوابق يؤدّي إى افتقاد الفهم))).

2- التطبيق بذهنية اماي
كل  مقابل  ي  السلف  نمذجة  من  تنطلق  التي  الذهنية  تلك  باماي  ونقصد 
احار  ي  نواجهها  التي  بل  اإسامية  اأمة  أمام  التاريخ  وضعها  التي  التحديات 
وامستقبل التي جعل العقول أسرة اماي وتعيد نتاج السابقن وترجع إى اماي حلّ 
مشكلة احار ا شك ي أن القرآن الكريم ا يوافق هذا التوجه وا يبارك هذه العقلية 
اماي  إى  بالرجوع  الباهرة  وآياته  القرآن  فهم  يمكن  ا  كا  طريقة  هكذا  ر  واينا 
وحسب ااقتداء با أنتج فيه وااستهاك الدائم من موائده والبناء عليه كا ا يمكن 
تطبيق النص بعقلية ماضوية ونزعة استصحابية تتوقف عى عتبة اماي وا تتجاوزه 

))) الصدر السيد حمد باقر :امدرسة القرآنية، دار التعارف للمطبوعات -بروت: ص9)-0)
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بل تعمّمه عى احار وتصطحبه إى امستقبل تلك العقلية التي تقوم باستخدام أفكار 
واعداد  العر  وحاكمة  احار  لفهم  مسبقة  وتصديقات  معلّبة  وتصورات  جاهزة 
امستقبل وااستعداد ما هو أفضل وأحسن. ومن يرجع إى القرآن بذهنية اماي يعدّ 
القران الكريم كتابا لأموات دون اأحياء ويتلقاه ويلتقي به كراثٍ موروث وتصوّر 
موقوف وفهم منسوخ ي حن ان القرآن هو للحار وامستقبل قبل أن يكون للاي 

والفهم اماضوي للقرآن دعوة مفتوحة إى نسخ القرآن وانتهاء صاحيته.
وعليه فان كيفية فهمنا وصور تلقينا لأمور واموضوعات ذات أثر غر خفيّ عى 

الفهم واإدراك والبحث وااستنتاج وإذا م ينضبط بمعاير حدّدة فمصره النسبيّة.

3- تطبيق النص بذهنية احار 
وليس  التفسر  مهمة  ي  التطبيق  لعملية  أساسية  ركائز  يكوّن  وتداعياته  الواقع 
ذلك بسبب ما للواقع من تداعيات عى عمل امفس فحسب بل با يزوّده من إحاءات 
وإشارات ومعلومات حدد أفق امفس وذهنيته ي التعاطي مع النصّ تلك الذهنية التي 
تدعوا امفسّ أن ا يتجاوز معطيات الواقع وا يعيش الفراغ ي امعاجة وا ينقطع عن 
دائرته وا يتنصل من حلّ مشكاته ومعاجة مسائله وتأمن حاجاته، إذ لو دخل امفس 
هذه الذهنية وما يرافقها من تداعيات ي جال عملية التفسر وقام بتوظيف معطياها 
للعمل التفسري وانطلق من اهواجس امنبعثة منها معاجة النصّ فاشكَ ي أن الصورة 
الفارغة  الذهنية  كليَا عن  ااعتبارات ختلف  تلك  انطاقًا من  النصّ  من  يكوّنا  التي 
بتداعيات اماي وقضاياه ويصبح امفس حينئذٍ معنيَا باحلول واهواجس  امشبعة  أو 

ويسعى للوصول اليها من خال النصّ.
إنّ اانطاق من اهواجس امعارة ا يعني إلغاء اماي أو مقاطعته كليًا بقدر ما 
يعني عدم اانشغال به درجة اإغراق ونسيان ماله من مسؤولية جاه احار وتداعياته 
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فهناك فرق شاسع بن توظيف معطيات سابقة من أجل فهم معار للنصّ وبن توجه 
يعيش ي اماي ويستحر ما فيه من تداعيات من أجل تكوين فهم ماضوي من النص 
لسبب يسر وهو أن اماي أصحابه وليس لنا وأما احار فهو غر اماي بكل ما 
للكلمة من معنى وا يمكن ان يكون فهم النص للحار هو ذات فهم النص للاي 
واا لكان الزمان وامكان واأحوال وما يرافقها من تغرات ي الفكر والثقافة والوعي 
واحاجة وغرها كلّها هراء وااجتهاد أمرًا غر ذي جدوى وهو ماا يرى به عاقل 

سواء كان عامًا أو متعلّاً))).
اماي  معطيات  سحب  هو  ااجتهاد  ان  تصور  أن  إى  هنا  نشر  أن  وينبغي 
لاستهاك ي احار فهو م يفهم ااجتهاد وم يصل اليه بعد حيث إنّ الزمان يمثّل 
مقوّما أساسيًا من مقومات ااجتهاد امجتهد ينبغي أن يعي بأن امطلوب منه هو فهم 

اماي للحار؛ أي البناء ي احار ومن أجل احار.

))) حمد مصطفوي امكانيات التفسر واشكالياته ي البحث عن امعنى ص)8).
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اخامة

عرفنا من هذا البحث امختر حول آراء احداثين فكرهم ي اأفق امعري الذي 
يوجه حركة امفس وقبلياته وتوجهاته وتبنياته، وحاولنا تقي جذور هذه اآراء من 
مؤسي النظريات ي الغرب الذين تعاطوا مع نصوص حرّفة فرضتها الكنيسة، أرادوا 
اانفات ما جاء فيها بمحاولة إعطاء النص صفة النسبية وتذويبه ي حراك اللغويات 
واألسنيات وتوصيف امفسّ بصفاتٍ مثل اعب حرك الدوالّ ي لعبة حرة وحاكمه 
بقبلياته وطلبوا منه تقمّص اأفق امعري والزمكاي للمؤلف الذي أشاع بعضهم موته، 
وخلَصْنا إى الوصل لبعض مرتكزا هم ومشركاهم ي حاولة توصيفية مشوبة بشميم 
الضمآن  يتلمسها  يمثل إشارةً  أن  التام والكال، ولكن يمكن  فيه  النقد ا ندعي  من 
مسك اخيط والدخول إى عامهم؛ خشية من اإسهاب والتطويل نسأل اه قبول هذا 
اجهد امتواضع ونسأله العفو عن التقصر ي الدفاع عن كتابه العزيز، وآخر دعوانا أن 

احمد ه رب العامن.
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